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للإمام ( عليه السلام ) تراث رائع ، خاض في جملة منه مجموعة من البحوث الفلسفية والمسائل الكلامية التي
مُنيت بالغموض والتعقيد ، فأوضحها ( عليه السلام ) ، وبن وِجهة الإسلام فها ، ونعرض فيما يلي لبعض ما أثُرِ

عنه :

 

في معنى ( التوحِيد ) :

نَ حقيقه وجوهره ، وفَند شُبَه ر من كلامه إلى توحيد الله ، فَبن ( عليه السلام ) في كثض الإمام الحسوعَر
المُلحدن وأوهامهم ، ونعرض فيما يلي لبعض ما أثُرِ عنه :

 

أولاً : قال ( عليه السلام ) :

ها الناس ، اقوا هؤلاء المارقة الذن يُشبهون الله بأنفسهم ، يضاهون قول الذن كفروا من أهل الكاب ، بل أ )
هو الله ليس كمله شيء ، وهو السمع البصر ، لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبر .

استخلص الوحدانية والجَبَروت ، وأمضى المشيئة ، والإرادة ، والقدرة ، والعلم بما هو كائن ، لا منازع له في شيء
من أمره ، ولا كُفو له يعادِلُه ، ولا ضِدّ له ينازعه ، ولا سَِيّ له يشابهه ، ولا مل له يشاركه .

لا تداوله الأمور ، ولا تجري عليه الأحوال ، ولا ينزل عليه الأحداث ، ولا يقدر الواصفون كُنهَ عظمه ، ولا يخطر على
القلوب مَبلغ جبروه ، لأنه ليس له في الأشياء عدل .

ولا تدركه العلماء بألبابها ، ولا أهل التفكر بتفكرهم إلا بالتحقق ، إيقانا بالغيب لأنه لا وصف بشيء من صفات
المخلوقن ، فذلك الله لا سَِيّ له ، سبحانه ليس كمله شيء ، وهو السمع البصر ) .



وحذّر الإمام ( عليه السلام ) من تشبيه الخالق العظيم بعباده ، أو بسائر الممكنات التي يلاحقها العدم ، ويطاردها
الفناء .

 

انياً :

يقول المؤرخون إن حَبْر الأمة عبد الله بن عباس كان يُحدث الناس في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
فقام إليه نافع الأزرق فقال له : تفُتي الناس في النملة والقَملة ، صف لي إلَِهَك الذي تعبُد ؟

فأطرقَ إعظاما لقوله ، وكان الإمام الحسن ( عليه السلام ) جالساً فانبرى قائلاً : ( إلِي يا بن الأزرق ) ؟

فقال نافع : لَستُ إيِاك .

فار ابن عباس ، وقال له : إنه من بيت النبوة ، وهم وَرَة العلم .

فأقبل نافع نحو الإمام ( عليه السلام ) ، فقال ( عليه السلام ) : ( يا نافع ، من وضع دينه على القياس لم زل
الدهر في التباس سائلاً ناكباً عن المنهاج ، ظاعناً بالاعْوِجَاج ، ضالاً عن السبل ، قائلاً غر الجمل .

أصفُ لك إلي بما وصفَ به نفسه ، وأعَرفُه بما عَرف به نفسه ، لا يُدركُ بالحواس ، ولا يقاس بالناس ، قريبٌ غر
مُلتصَِق ، بعيد غر منقص وحد ولا يبغض معروف ، بالآيات موصوف ، بالعلامات لا إله إلا هو الكبر المُتعََال ) .

فحارَ الأزرق ، ولم يُطِق جواباً ، فقد مَلَكَه الحرة ، وسد عليه الإمام ( عليه السلام ) كل نافذة ينفذ منها ، وبُهِر
جمع من سمعوا مقالة الإمام ( عليه السلام ) ، وراحوا ُردَدُون كلام ابن عباس : إنِ الحُسن ( عليه السلام ) مِن

ة ، وَهُم وَرََة العلم . بيت النبو

 

مَد ) : في معنى ( الص

مَدُ ) . كتب إليه ( عليه السلام ) جماعة يسألونه عن معنى الصمد في قوله تعالى : ( اللهُ الْص

فكتب ( عليه السلام ) لهم بعد البسملة : ( أما بعد : فلا تخوضوا في القرآن ، ولا تجُادلوا فيه ، ولا كلموا فيه
أُ ر عِلمٍ فَلْيَتبََوي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ( مَن قال في القرآن بغ ر عِلم ، فقد سمعت جَدَِبغ

مقعدُهُ من النار ) .

مَدُ ) . ر الصمد فقال : ( اللهُ أحََدُ * اللهُ الْص وإن الله سبحانه قد فَس



رهُ فقال : ( لَمْ يَلدِْ وَلَمْ ُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أحََدٌ ) . ثم فَس

( لَمْ يَلدِْ ) : لم يخرج منه شيء كثيف ، كالولد وسائر الأشياء الكثيفة ، التي تخرج من المخلوقن .

نَة والنوم والخطرة ، والهم والحزن ، والبهجة والضحك ، ولا شيء لطيف كالنفس ، ولا يتشعب من البدوات كالس
والبكاء والخوف ، والرجاء والرغبة والسأمة ، والجوع والشبع ، تعالى عن أن يخرج منه شيء ، وأن يتولدَ منه شيء

كثيف أو لطيف .

( وَلَمْ ُولَدْ ) : لم يتولد منه شيء ، ولم يخرج منه شيء كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرهم ، والدابة من
الدابة ، والنبات من الأرض ، والماء من الينابع ، والثمار من الأشجار .

ولا كما يخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها ، كالبصر من العن ، والسمع من الأذن ، والشم من الأنف ، والذوق من
الفم ، والكلام من اللسان ، والمعرفة والتمز من القلب ، وكالنار من الحجر .

لا ، بل هو الله الصمد الذي لا شيء ، ولا في شيء ، ولا على شيء ، مبدع الأشياء وخالقها ، ومنشئ الأشياء بقدره
مد ، الذي لم يلد ولم ولد ، عالم ه ، ويبقى ما خلق للبناء بعلمه ، فذلكم اللهُ الصلاشى ما خلق للفناء بمشيئي ،

الغيب والشهادة ، الكبر المُتعَال ، وَلم يَكُن لَهُ كُفوا أحد ) .


